
174695 - كيف تصنع من تخفي إسلامها عن أهلها الوثنيين الذين يريدون تزويجها لوثني ؟

السؤال

أسأل الله أن يبارك في القائمين على هذا الموقع لما يقومون به من جهد ، كما أسأله تعالى أن يتقبل منكم وأن
يجزيكم الجنة .

منذ سنوات وعندما كنّا في المدرسة تعرفت على فتاة من باب الزمالة الدراسية ، وقد مضت حوالي تسع سنوات
منذ أن أكملنا الدراسة ولكن ما زلنا على تواصل من حين لآخر .

هذه الفتاة من عائلة تنتسب إلى الديانة ” الجاينية ” وهي ديانة وفلسفة هندية تقوم على عبادة الأوثان ، وقد
دعوتها إلى الإسلام وشرحت لها معنى الإسلام ، وأخبرتها أنه لا يجوز عبادة الأوثان ، وأن الله هو وحده المستحق

للعبادة ، وزودتها ببعض الكتب وبعض الروابط لبعض المواقع الإلكترونية من ضمنها موقعكم ، فبعد أن بحثت
وقرأت : اقتنعت واعتنقت الإسلام ولله الحمد ، ولكن بما أنها الأصغر سنّاً في العائلة فإنها لم تجد من يساعدها

لذلك فهي ما زالت متكتمة على موضوع إسلامها ، وهناك الكثير من العقبات تواجهها في حياتها اليومية ، فأبواها
أحياناً يدعوانها للذهاب معهم إلى المعبد ، ولكنها تعتذر وتتهرب ، ولكن كما تعلمون فهذه حلول آنية إذ لا يمكن

الاستمرار هكذا .
بل إنها في بعض الأحيان تُحشر في زاوية ضيقة فلا تجد بُدّاً من مجاراتهم ، كأن تجد نفسها مضطرة للقراءة في

كتابهم ( المقدس ) – زعموا – في بعض الجلسات العائلية ، فهل تأثم في مثل هذه الحالة ؟ .
ومشكلة أخرى ظهرت مؤخراً وهي أن والديها بدءا البحث لها عن زوج ، وهذا الزوج بالطبع لا بد أن يكون من نفس

جماعتهم ، وهنا تقع المشكلة ، إن قامت تُظهر إسلامها حبسوها وتعمدوا إرغامها على الزواج قسراً ، وإن سكتت
فإنها ستصير زوجاً لرجل غير مسلم ، وعلاوة على ما في هذا الأمر من حرمة فإنها ستضطر إلى مجاراة زوجها في
عباداتهم وغير ذلك من الأمور الشركية ، فما العمل إذاً ؟ إنها خائفة جدّاً ، وقد طمأنتها وقلت لها إن الله – ولا بد –

سيجعل لها فرجاً ومخرجاً وإنه لن يتركها في محنتها هذه ، ومع هذا لا أخفي قلقي ، فالزواج سيتم في أواخر هذا
العام أو في بداية العام القادم على أبعد تقدير ، وأريد أن أجد لها حلا� في أسرع وقت ، فما مشورتكم ؟ .

الإجابة المفصلة

أولاً:
ق تلك الأخت للدخول في الإسلام ، ونحن نهنئها على عظم هذا نحمد الله تعالى أن وفَّ

الإنجاز في حياتها ، وليس هناك نعمة تضاهي هذه التي أكرمها الله تعالى بها : أن
أنقذها من عبادة الأوثان لتكون في طائفة الموحدين لخالق الأكوان ، ونوصيها بدوام

شكره تعالى على هذه النعمة بقلبها ولسانها وجوارحها ، ومن أعظم شكر الجوارح الصلاة
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ثم القيام بالواجبات الشرعية الأخرى على قدر استطاعتها .
ونسأل الله تعالى أن يكتب لك – أخي السائل – أجر دخولها في الإسلام وأن يعتق رقبتك

من النار ، ومع ثنائنا عليك ودعائنا لك بالخير نوصيك بالحذر من علاقتك بتلك الفتاة
، فلا يعني أنك كنت تدعوها للإسلام أنه كان يجوز لك إنشاء علاقة معها ، ولا أنها

بالفعل قد دخلت فيه أنه يجوز لك البقاء على تلك العلاقة ، ونسأل الله تعالى أن يعفو
عنك فيما مضى ، ولكن نوصيك بعدم الاستمرار في تلك العلاقة ، ولا يعني هذا التخلي عن

تلك الأخت بل هي أختنا جميعاً ومن حقها علينا الوقوف معها ونصرتها ، ولكن ليس ذلك
بمباشرة علاقة شخصية معها من رجل أجنبي عنها ، ولذا فعليك أن تصلها بأخوات طالبات

علم ومستقيمات على شرع الله لتكون علاقتها بهنَّ وإذا كانت بعض تلك الأخوات من
محارمك فهو أفضل لتكون أنت حلقة وصل بينهن وبين تلك الفتاة ، ويجب عليك أن تعلم أن

الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن له طرقه الخبيثة للإيقاع بالدعاة والعاملين
للإسلام في شباكه – وانظر جوابي السؤالين (

26890 ) و (
. – ( 82702

ثانياً:
الأخت الفاضلة تلك لا تُكلَّف شرعاً إلا بما تستطيعه من الطاعات الواجبة ، ولتحرص

أكثر ما تحرص على الصلاة فإنها أهم أركان الدين العملية ، ولتصلِّ على حسب قدرتها
ولو بجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، ومن المهم النظر في

جوابي السؤالين ( 153572 ) و (
100726 ) لمعرفة مسائل الصلاة لمن

هو في مثل حالها .
وليكن في نية الأخت الفاضلة أن ذلك كله مؤقت وأنه سيأتي يوم تجهر فيه – إن شاء الله

– بدينها وتقوم بالواجبات الشرعية على وجهها المشروع ، متى تمكنت من ذلك ، وجعل
الله لها فرجا ومخرجا مما هي فيه .

ثالثاً:
إذا اضطرت الأخت الفاضلة للجلوس مع أهلها وقراءة ما يسمونه ” الكتاب المقدس ” : فلا
حرج عليها – إن شاء الله – من مشاركتهم وهي معذورة بالاضطرار والإكراه ، ولتحاول أن

تنتقي من ذلك الكتاب الفقرات المتعلقة بالسلوك والتعامل مع الآخرين دون ما يتعلق
بالعقيدة والتوحيد .
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رابعاً:
أما فيما يتعلق بتزوجها من وثني من أهل ديانة أهلها : فهو أمر – ولا شك – منكر

وعظيم ونحن نعلم بغضها وكراهيتها لذلك ، ولذا فلتحاول منع حدوث هذا الأمر بكل طريق
ممكنة إلى أن تُغلق في وجهها الطرق كلها ، فإذا حصل ذلك فلا بدَّ من مصارحة أهلها

بالحقيقة ولتنظر تصرفهم بعد ذلك معها ، فإذا قبلوا ذلك وأبقوها في بيتهم ولم
يرغموها على التزوج من ذاك الوثني أو غيره : فلتبق بينهم مظهرة لدينها داعية له

وعسى الله تعالى أن يهدي أهلها أو بعضهم ، وإذا خافت على نفسها إن صارحتهم بذلك ،
أو رأت منهم عنتاً وشدة وقسوة مما قد يسبب فتنة عن دينها أو أنهم سيكرهونها على
التزوج بذاك الوثني أو غيره : فلتحرص على الخروج من منزل أهلها إلى مركز إسلامي

موثوق ، أو إلى أسرة مسلمة موثوقة ؛ لتحافظ على دينها وتلقى ربَّها على التوحيد
والإسلام ، ولتعلم أنه قد سبقها غيرها كثير إلى ذلك فاختارت تلك النسوة هجر أهاليهن

وبلادهن وأزواجهن وأولادهن من أجل الحفاظ على تلك النعمة الغالية العظيمة وهي
الإسلام ، والمرجو من الله تعالى أن يكرمها بالخير وتيسير أمرها ، وإذا أخلصت في

الدعاء رُجي أن يكون ذلك عاجلاً غير آجل .
) ( 143540 )
) ( 129423
) ( 69752

. ( 165167
ل تيسير ونسأل الله تعالى أن يثبتها على دينه وأن يرزقها الصبر والاحتساب وأن يعجِّ

أمرها وأن يهدي أهلها للإسلام .

والله أعلم
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